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خلاصة—هذا البحث يبحث في كلام العجلي حول أوصاف الرواة ومسائل تابعة لذلك.
الكلمات الافتتاحية: أوصاف، الرواة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الجرح والتعديل، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على كلام العجلي حول أوصاف الرواة ومسائل تابعة لذلك.
II. موضوع المقالة 
  1- وظائف الثقات وعلاقتهم بالولاة وخصائصهم المميزة: 
قال العجلي عن عبد الله بن شبرمة: وكان من أحلم الناس، كان إذا أسرف عليه قال: أين فتياننا الذين يكفوننا العار والنار؟ خذوه، وذكر أنه وقعت له قضية مع أبي جعفر المنصور، حينما نصح بعض أقاربه ألا يقتل من أمَره بقتله فعرف أبو جعفر أن هذا منه، فقال: قتلني الله، إن لم أقتل الأعرابي -أي: ابن شبرمة- فهرب إلى خُراسان بمعونة من عاونه حتى مات بها، ويذكر في ترجمة الأعمش ما يدل على حنكته، وعلى حكمته، فقد كان حكيمًا، وكان عنده دراية بما ينبغي أن يكون به التصرف، قال: هاجت فتنة بالكوفة، فعمل الحسن بن حي طعامًا كثيرًا، ودعا قراء أهل الكوفة، فكتبوا كتابًا يأمرون فيه بالكف، وينهون عن الفتنة، فدعوه، فتكلم بثلاث كلمات، فاستغنوا بهن عن قراءة ذلك الكتاب، فقال: رحم الله امرأ ملك نفسه، وكف يده، وعالج ما في صدره، تفرقوا، فإنه كان يكره طول المجلس، وكان أيضًا يقول: إنه كان فصيحًا لا يلحن حرفًا، وكان عالمًا بالفرائض، وكان فيه سوء خلق.

ويقول في ترجمة عبد الله بن عون، قال ابن المبارك: ما كنت أفضل أحدًا على سفيان الثوري، ما أدري ما ابن عون، وقال ابن المبارك: ما وصف لي أحد إلا وجدته دون صفته، إلا ابن عون، وذكر من أخلاقه ما يدل على عدالته، وعلى مكانته.

ويتكلم في ترجمة عبد الله بن المبارك بعد وصفه بأنه ثقة ثبت في الحديث، رجل صالح، يقول: وكان يقول الشعر، وكان جامعًا للعلم، ثم يذكر موقفه من النبيذ، ثم ينتهي إلى أنه نهى عن شربه، ورجع عن رأي له فيه.

2- التعريف بجوانب مهمة والتركيز عليها في الراوي:

ويقول عن عثمان بن عاصم الأسدي كان عثمانيًّا رجلًا صالحًا، هو أعلى سنًّا من الأعمش، وقع بينهما شر، حتى تباعد الأعمش عنه، ويقول عن الشعبي قال: ما أنا بعالم، وما أخلف عالمًا، وإن أبا حصين رجل صالح، وكان يروي عن الشعبي.

ويقول عن عطاء بن السائب بن زيد: يكنى أبا زيد، كوفي تابعي جائز الحديث، ويقول: كان شيخًا قديمًا ثقة، ومن سمع من عطاء قديمًا فهو صحيح الحديث، منهم سفيان الثوري، فأما من سمع منه بآخرة فهو مضطرب الحديث، منهم هشيم، وخالد بن عبد الله الواسطي، إلا أن عطاء كان بآخرة يتلقن إذا لقنوه في الحديث.

ويقول عن عفان بن مسلم الصفار: بصري ثبت، صاحب سنة، وكان على مسائل معاذ بن معاذ، فجعل له عشرة آلاف دينار، على أن يقف عن تعديل رجل، فلا يقول عدلًا، ولا غير عدل، قالوا له: قف عنه، لا تقل فيه شيئًا، فأبى، وقال: لا أبطل حقًّا من الحقوق، وهذا يدل على مزيد تدينه، وعلى إخلاصه فيما يصدر عنه.

ويقول في ترجمة قاسم العرفطي: عن محمد بن طلحة، عن أبيه قال: كنا نرى أكثر تبع الدجال قوم ينتحلون حب علي -رضي الله عنه- يعني: الرافضة.

وفي ترجمة قتادة بن دَعامة السدوسي يقول: بصري تابعي ثقة، وكان ضرير البصر، وكان يتهم بقدر، وكان لا يدعو إليه، ولا يتكلم فيه، ثم يروي بسنده عن فضيل بن عياض قال: قيل لطاوس: هذا قتادة يأتيك، قال: لئن جاء لأقومن، قيل: إنه فقيه، قال: إبليس أفقه منه: {قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي} (الحجر: 39)، وقيل للشعبي: رأيت قتادة؟ قال: نعم، فرأيت كناسة بين حشين. وهذا كلام أيضًا فيه نوع من التحامل على قتادة، أو ذكر شيء لا يتناسب مع مكانته في ترجمته.

ويقول في ترجمة قيس بن الربيع الأسدي: الناس يضعفونه، وكان شعبة يروي عنه، وكان معروفًا بالحديث، صدوقًا، ويقال: إن ابنه أفسد عليه كتبه بآخرة، فترك الناس حديثه.

3- التنبيه على جوانب مهمة في الرواية:

ويقول في مغيرة بن مقسم الضبي: كان ضرير البصر، كوفي، ثقة، قيل لإبراهيم النخعي: الأعمى لا يكون له حياء. فقال إبراهيم: لو رأيت الفتية الضبيين لم تقل ذاك، يعني: مغيرة، وشباكًا، والقعقاع، وكانوا أضراء. قال: وكان فقيه الحديث، إلا أنه كان يرسل الحديث عن إبراهيم، وإن أوقف أخبرهم عمن سمع.

وقال في ترجمة نعيم بن حماد: مروزي ثقة، قال لي نعيم: وضعت ثلاثة كتب على الجهمية، أكتبها؟ قلت: لا، قال: لمَ؟ قلت: أخاف أن يقع في قلبي منها شيء، قال: ترْكها والله خير لك، قلت: فلمَ تدعوني إلى شيء تركه أحب إليك؟ فأبيت أن أكتبها، وهو بذلك يظهر أنه كان يتعامل بذكاء مع الشيوخ، وأنه كان حريصًا على النفع الخالص.

وفي ترجمة أبي أسامة يقول: كوفي ثقة، كان يعد من حكماء أصحاب الحديث، ويروي عن سفيان قال: ما بالكوفة شاب أعقل من أبي أسامة، قال العجلي: ومات أبو أسامة بالكوفة في شوال سنة إحدى ومائتين، وحضرت جنازته، وصلى عليه محمد بن إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي، وكبر عليه أربعًا، فيذكر أيضًا أنه حضر هذه الجنازة، وشارك فيها.

ومن الفوائد التي ذكرها في كتابه أيضًا يقول: ابن مرزوق: حدثنا أبو مسلم قال: سألت أبي أحمد قلت له: روى ابن مرزوق عن هارون بن إسماعيل الخزاز، حدثنا علي بن المبارك، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، أن عطاء بن يسار حدثه، أن عقبة بن عامر الجهني حدثه قال: أقبلنا، فقال أبي أحمد أخطأ، إنما هو رفاعة الجهني.

ويذكر أن الشعبي سمع من ثمانية وأربعين من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: والشعبي أكبر من أبي إسحاق السبيعي بسنتين، وأبو إسحاق أكبر من عبد الملك بن عمير بسنتين، ويقول مرسل الشعبي: صحيح، لا يكاد يرسل إلا صحيحًا، ويقول أيضًا: قال الشعبي: لئن أصلي وأنا جنب أحب إلي من أعيد للشيطان وضوءًا.

4- مراتب التوثيق عنده، وبيان تفرده في بعض ما رآه:

أما عن ألفاظ الجرح والتعديل عنده، فإنه يفيض في الثّناء على كبار الأئمة، وقد لا يذكر في بعض الأئمة حكمًا؛ لشهرة أمورهم، كما فعل في: مالك بن أنس، وفي يحيى بن معين، ومن مظاهر تكراره للثناء والتوفيق.

وقد استوعب في كتاب (الثقات) جميع مراتب التعديل، ممن يقبل حديثهم لذاته، وممن يحتاج إلى متابع، فمرتبة صدوق وما دونها عنده يحتاج صاحبها إلى متابع؛ لعدم ذكر ما يدل على الضبط في هذه المراتب، وصدوق ولا بأس به أعلى من لا بأس به، كان يتشيع ويدلس، أو ضعيف وهو صدوق، أو جائز الحديث، وليس بالقوي، وآخر المراتب ضعيف، والضعيف عنده يكتب حديثه، حتى ولو صاحب ذلك بدعة.

وبذلك يكون العجلي سائرًا على منهج الأئمة الكبار فيما يتصل بوضع الرواة في مراتبهم، لكنه في مشاهير الرواة لا يخلي الترجمة من الفوائد المتصلة بسلوك الشخص، وتصرفاته، وما يستفاد من منهجه، وقد يَذكر ما حدث من الميتات غير المعتادة، وقد يذكر شيئًا بينه وبين الإمام، أو بين الإمام وغيره، وقد اختصرنا ما نريد أن نبينه من منهجه في ذلك؛ لضيق الوقت.

وقد انتقده بعض الناس بأنه يوثق المجاهيل من التابعين، وممن ذكر ذلك المعلمي اليماني في (التنكيل) قال: فابن حبان قد يذكر في (الثقات) من يجد البخاري سماه في تاريخه من القدماء، وإن لم يعرف ما روى، وعمن روى، ومن روى عنه؟ والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء، وكذلك ابن سعد، وابن معين، والنسائي، وآخرون غيرهم، يوثقون من كان من التابعين، أو أتباعهم، إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة، بأن يكون له فيما يروي متابع، أو شاهد، وإن لم يرو عنه إلا واحد، وإن لم يبلغهم عنه إلا حديث واحد.

وهذا المنهج منهج معتبر، بيناه، وذكرناه في كلامنا عن مجهول العين، وفي كلامنا عن الإرسال، واختيار الإمام لمنهج لا يعارض لمنهج غيره من العلماء؛ لأن الخلاف في المناهج أساس علمي ما دام المنهج له أصوله المعتبرة عند العلماء، ولا يعارض الأئمة المتقدمين في مناهجهم بما ينتهي إليه المتأخرون بعد المقارنة والبحث، إلا إذا درس المنهج دراسة وافية، وعرفت أسبابه، وما ينبني عليه، وقد انتقده بعض صغار الباحثين؛ لأنه يوثق بعض الضعفاء ولكن وقد قال الذهبي في ترجمته في (سير أعلام النبلاء): له كتاب في الجرح والتعديل اطلعت عليه، يدل على تبحره في هذه الصنعة، وهو من أقدم من اختص الثقات بهذا الكلام الذي جمعه ابنه ورتبه من رتبه من العلماء، فالكتاب قيم، ومرجع أصيل.
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